
يـق والحـزام”.. خطـة الصين لمواجهـة “الطر
إجراءات ترامب الاقتصادية

, فبراير  | كتبه مناف قومان

بقيت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب المعادية للصين مثيرة للجدل بين الخبراء من حيث إمكانية
يـة مـع بلـدان تطبيقهـا أو لا! في ظـل السـياسة الخارجيـة الانكفائيـة لترامـب وسـياسات الحمايـة التجار
ية بين عملاقي الاقتصاد في العالم تؤثر على اقتصاديهما بشكل سلبي العالم وما ستخلقه من حرب تجار

فضلاً عن الاقتصاد العالمي ككل.

ورغم الرسائل السلبية العديدة التي بدأها ترامب مع الصين منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية فإن
الجليد كُسرِ بين زعيمي البلدين بعدما أجرى ترامب اتصالاً بالرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أيام
وصـفه الزعيمـان بالإيجـابي والـودي، حيـث تراجـع ترامـب عـن تهديـده الأكـبر وشـدد علـى أن واشنطـن
متمسكة بسياسة “الصين الواحدة” وذكر بعد اتصاله الهاتفي أن أمريكا مستعدة للعمل على رفع
العلاقــات مــع الصين نحــو مســتوى لم يســبق لــه مثيــل، وبعــد الاتصــال بيــوم عــاود ترامــب الاتصــال

بالرئيس الصيني ليهنئه والشعب الصيني بالعام الصيني القمري الجديد.

إلا أن هــذا الــود بين الــزعيمين لا ينفــي الصراع التــاريخي القــائم بينهمــا ولا يُذهــب التنــافس الشديــد
على صدارة العالم اقتصاديًا، من خلال تحجيم التمدد التجاري الصيني في أمريكا في ملفات التجارة
والاستثمار والعملة والنزاعات الدولية، والسؤال الذي يشغل العالم اليوم بشقيه ما ستفعله الولايات

المتحدة مع الصين في عهد ترامب وما ستفعله الصين مع الولايات المتحدة والعالم في عهده!
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حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ية بين البلدين إلى  عامًا، تمكنت فيها الصين من رفع حجم تعود العلاقات الدبلوماسية والتجار
اقتصادهــا بالارتكــاز علــى الاقتصــاد الأمريــكي والعــالمي والاســتفادة مــن ســياسة العولمــة والرأســمالية
والانفتاح التجاري الذي دعت له الولايات المتحدة عقب انهيار المعسكر الاشتراكي وانتصارها في الحرب

الباردة.

حيث حققت الصين مكاسب اقتصادية خلال العقدين الماضيين أقلها أنها أصبحت المحرك الرئيسي
للنمـو الاقتصـادي العـالمي خلال السـنوات الـتي تلـت أزمـة المـال العالميـة، وتخطـى اقتصادهـا الولايـات
المتحــدة بحســاب معــادل القــوة الشرائيــة في العــام  حســب دراســة اقتصاديــة لمعهــد بيترســون

الأمريكي للاقتصاد الدولي.

كبر  شركة في العالم من  شركة في عام وارتفع عدد الشركات الكبرى الصينية التي تعد بين أ
 إلى  شركة في العام  من بينها  شركة تملكها الدولة الصينية، كما أن البضائع
الصـينية غـزت أسـواق العـالم لأسـباب تتعلـق بثمنهـا الرخيـص والتقليـد الجيـد للماركـات العالميـة، حـتى
هيمـن التنين الصـيني بتجـارته وصـناعاته علـى الـدول الغربيـة وكسر القاعـدة الـتي كـانت سائـدة قبـل

الحرب الباردة حيث كانت الشركات الغربية هي المهيمنة على العالم.

قـدر حجـم التبـادل التجـاري بين البلـدين في العـام  بــ. مليـار دولار وصـل في عـام  إلى
يـر كثر مـن  مـرة خلال هـذه الفـترة الزمنيـة، بحسـب تقر نحـو  مليـار دولار أي أنـه تضـاعف بـأ
لمركز دراسات الصين وآسيا، وفي العام  بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو  مليار

دولار وتجاوز الفائض التجاري للصين منها  مليارًا.

كبر  شركة في العالم ارتفع عدد الشركات الكبرى الصينية التي تعد بين أ
 من بينها  شركة في العام  إلى  شركة في عام  من

شركة تملكها الدولة الصينية

كثر من  طائرة بوينغ يتجاوز سعر الطائرة الواحدة ومنذ العام  إلى الآن اشترت الصين أ
 مليون دولار مما ساهم في خلق وظائف كبيرة للاقتصاد الأمريكي، ووصل حجم استثمارات
كثر من كثر من  مليار دولار من خلال أ الشركات الأمريكية في الصين من عام  إلى  أ

 ألف شركة، % منها حققت أرباحًا كبيرة.

وفي تقرير لمجلس الأعمال الصيني الأمريكي مؤخرًا ذكر أن التجارة الثنائية والاستثمارات ساهمت في
خلــق . مليــون وظيفــة في الولايــات المتحــدة وســاهمت بنحــو .% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي
كـثر مـن  مليـار الأمريـكي خلال العـام المـاضي ، وبلـغ حجـم الخـدمات الثنائيـة في مجملهـا أ

. مليار دولار بنهاية  دولار وتجاوزت الاستثمارات المتبادلة
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وتوقـع المجلـس أن تبلـغ صـادرات أمريكـا إلى الصين  مليـار دولار بحلـول  وأظهـرت نتـائج
كــبر شريــك تجــاري إحصائــات جمركيــة ارتفــاع التجــارة الخارجيــة الصــينية مــع الولايــات المتحــدة ثــاني أ

.%. للصين بنسبة

الصين تسعى لاستكمال هيمنتها على الاقتصاد العالمي

انتقال الثقل الصناعي من الدول الرأسمالية الغربية إلى الصين بفضل صناعاتها وتجارتها مع دول
العالم وأنها أصبحت مركزًا للسلع والخدمات، جعل ترامب يفكر أن الصين استغلت نظام الرأسمالية
كبر اقتصادات العالم وتزيح بالتالي والعولمة وسياسات الانفتاح التجاري لتسير نحو التربع في قائمة أ

الولايات المتحدة وتكبد الشركات الغربية خسائر كبيرة.  

ومــن هــذا البــاب ســعت الإدارات السابقــة في الولايــات المتحــدة لمواجهــة الصين وتحجيــم تمــددها
الاقتصادي إلى أن جاء ترامب وأعلن أنه سيواجه الصين بشكل مباشر بينما ترى الدول الغربية أن
مواجهتهـا تتـم عـبر اسـتخدام نفـس النظـم الـتي سـعت مـن خلالهـا الصين للصـعود والازدهـار، وهـي
نظـم التجـارة القائمـة وقوانينهـا لمحاربـة الـدعم الحكـومي الصـيني للمنتجـات والاحتيـال علـى حقـوق

الملكية الفكرية وقوانين المنافسة العادلة.

ولمواجهـــة التهديـــدات العالميـــة تســـعى الصين لضمـــان اســـتمرار نموهـــا الاقتصـــادي لهـــا ولشركاتهـــا
ولمؤسساتها المالية التي استحدثتها خلال الفترة المالية وتسعى من خلالها أن تكون بديلاً عن صندوق
النقد والبنك الدوليين، بعدما بدأت معدلات النمو تتباطأ بعد اكتمال معظم مشاريع تحديث البنى

التحتية.



قدر حجم التبادل التجاري بين الصين وأمريكا في العام  بـ. مليار
كثر من دولار وصل في عام  إلى نحو  مليار دولار أي أنه تضاعف بأ

 مرة

يرى الاقتصادي سامر خير أحمد أن انسحاب الولايات المتحدة اقتصاديًا سيكون خبرًا سارًا للصين،
فانسحاب الولايات المتحدة من العولمة على يد ترامب وانكفاؤها على ذاتها اقتصاديًا سيعطي فرصة
يــق والحــزام والــتي كــبيرة للصين لأن تســعى في تطــبيق عولمتهــا الخاصــة بهــا القائمــة علــى خطــة الطر
تهدف من خلالها إلى إقامة علاقات اقتصادية تشاركية مع دول العالم عبر مسارين الأول يتتبع طريق

ير التاريخي ويعبر وسط آسيا نحو أوروبا والثاني دول شرقي آسيا. الحر

يـق والحـزام تنـوي الصين إنفـاق  ترليونـات دولار خلال العقـدين الحـاليّ والمقبـل ليكـون مـشروع الطر
كـبر المشـاريع الاستراتيجيـة الـتي تقـوم بهـا الصين ليـس علـى المسـتوى المحلـي فحسـب بـل علـى مـن أ
المسـتوى العـالمي أيضًـا، حيـث لا يوجـد منـافس لـه حـتى الآن علـى الأقـل مـن قبـل دول العـالم الكـبرى،

سوى سياسات تسعى من خلالها الدول للجم التمدد الصيني وتحجيمه.

اقتصاديًا يشبه المشروع “خطة مارشال” لإعمار أوروبا الغربية التي تبنته الولايات المتحدة بعد الحرب
العالمية الثانية لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وشركاته، وبالمثل يسعى مشروع الحزام والطريق إلى بناء
كثر من الطرق والسكك الحديدية والجسور والمواني في الدول التي سيمر منها الطريق والممتد عبر أ
 دولة في آسيا وأوروبا والمنطقة العربية، ويساهم في إيجاد عقود لشركات البناء وصناعة الأسمنت
والصــلب لتكــون بــديلاً عــن المشروعــات المحليــة، حيــث وصــلت عمليــات التحــديث الضخمــة في البنيــة
التحتيــة في الصين إلى حــد الإشبــاع، وأدت بعــد فــترة إلى انخفــاض معــدلات النمــو إلى .% بعــدما

فاقت % ولامست % في سنوات.

كثر من  دولة في آسيا وأوروبا والمنطقة سيمر مشروع الطريق والحزام عبر أ
العربية

لـذا فـالمشروع سـيعمل علـى إيجـاد بـديل للنمـو الاقتصـادي المعتمـد حاليًـا علـى الاسـتثمار الـداخلي في
شتى المشروعات إلى عقود خارجية مع دول الطريق والحزام من خلال الاستثمار في مشروعات البنية
التحتية في الخا، وبحسب دراسة أمريكية عن القروض الممنوحة من البنوك الصينية الكبرى فإن
% مـــن القـــروض المقدمـــة يشـــترط فيهـــا اســـتخدام جـــزء مـــن القـــرض في شراء معـــدات صـــينية

واستخدام عمال صينين وشركات صينية في تنفيذ المشروع الذي قدم له القرض.
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كـبر مسـتورد للنفـط في العـالم والهـدف الآخـر هـو تـأمين إمـدادات الطاقـة إلى الصين حيـث بـاتت تعـد أ
ويتـم هـذا عـبر إنشـاء أنـابيب نفطيـة تربطهـا مـع وسـط آسـيا وروسـيا وجنـوب شرقي آسـيا، حيـث مـن
المتوقع أن يمكن المشروع الصين من خفض تكاليف تصدير واستيراد المواد الخام من المنطقة العربية. 

كمـا تعتقـد الصين أن هـذا المـشروع سـيعمل علـى تنميـة اقتصـادات البلـدان الـتي يمـر بهـا ويرفـع مـن
مستوى دخل المواطنين في تلك الدول، وبالتالي يرفع الطلب على البضائع الصينية وتتوقع الصين

. ترليون دولار في العام . أن تفوق التجارة مع دول الحزام والطريق

ـــت في مســـايرة الاقتصـــاد العـــالمي خلال العقـــود ـــه يجـــب ملاحظـــة أن الصين تمكن ـــة فإن وفي النهاي
الماضية والاندماج فيه على أساس “الاعتماد المتبادل” مع اقتصادات العالم وليس “التبعية” لها التي
وقعت بها الدول ذات الاقتصادات الضعيفة، وفي الوقت الذي دعت فيه الرأسمالية العالمية والعولمة
إلى الانفتاح واعتماد آليات السوق في الاقتصاد حافظت الصين ما أمكن على سيطرة الدولة على
الاقتصاد وأبقت مخدمات نمو الاقتصاد تحت سيطرتها، حيث دعمت مؤسسات القطاع الخاص
بالأموال بغرض تقليل تكلفة منتجاتها لترفع من مدى منافستها في الأسواق العالمية مقابل البضائع

المناظرة لها المنتجة في أوروبا وأمريكا واليابان.
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